
444674 - له حساب مشترك مع شخص غير مسلم وأذن له بالسحب منه، فهل له الاستفادة منه

بعد وفاته؟

السؤال

لي صديق غير مسلم، فتح معي حسابا بنكيا مشتركا، ووضع فيه مالا، وقال لي: خذ منه ما شئت، بعد مدة، قال لي:
لا تأخذ من الحساب؛ لأني أحتاج المال، ثم مات. هل يحق لي أن أخذ المال الذي في الحساب؛ لأن الواهب ليس له
الرجوع في الهبة؟ وإذا لم يحق لي، فهل أعطي المال لأخ الميت، وهو كافر، أم أتصدق به، علما بأنه قانونا يمكنني

أخذ المال؛ لأن الحساب باسمي واسمه؟

الإجابة المفصلة

أولا:

كون هذا الشخص وضع مالا في حساب مشترك باسمكما، وسمح لك أن تأخذ منه ما تريد، فهذا إذن منه وإباحة
للأخذ من المال متى شئت.

فما سحبته من الحساب قبل موته، وقبل أن يمنعك من السحب منه: هبة مقبوضة لا يحل للواهب الرجوع فيها؛ لما
ائِدُ لَّمَ : ) الْعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نْ ابْنِ عَ روى البخاري )2589(، ومسلم )1622( عَ

هِ (. ئِ يْ ي قَ ودُ فِ عُ مَّ يَ يءُ ثُ قِ لْبِ يَ الْكَ هِ كَ تِ بَ ي هِ فِ

هِ (. ئِ يْ ي قَ عُ فِ جِ رْ لْبِ يَ الْكَ هِ كَ تِ بَ ي هِ ودُ فِ عُ ي يَ ءِ الَّذِ وْ لُ السَّ ثَ سَ لَنَا مَ وفي رواية للبخاري )2622( ) لَيْ

نْ النَّبِيِّ اسٍ عَ بَّ ابْنِ عَ رَ وَ مَ نْ ابْنِ عُ وروى أبو داود )3539(، والترمذي )2132(، والنسائي )3690(، وابن ماجه )2377( عَ
هُ ، لَدَ ي وَ طِ عْ ا يُ يمَ الِدَ فِ ا إِلَّا الْوَ يهَ عَ فِ جِ رْ يَ ةً فَ بَ بَ هِ هَ ةً أَوْ يَ يَّ طِ يَ عَ طِ عْ لٍ أَنْ يُ جُ لُّ لِرَ حِ : )لَا يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

( والحديث صححه هِ ئِ يْ ي قَ ادَ فِ مَّ عَ اءَ ثُ عَ قَ بِ ا شَ ذَ إِ لُ فَ أْكُ لْبِ يَ لِ الْكَ ثَ مَ ا كَ يهَ عُ فِ جِ رْ مَّ يَ ةَ ثُ يَّ طِ ي الْعَ طِ عْ ي يُ لُ الَّذِ ثَ مَ وَ
الألباني في "صحيح أبي داود".

وأما ما بقي في الحساب بعد منعه لك من الأخذ فهو باق على ملك صاحبه، وليس لك أن تسحب منه شيئا ؛ لأن
الإذن والإباحة قد انتهت بمنعه لك.

وهذه ليست هبة ليقال إنه لا يحل له الرجوع فيها، بل هي من باب "الإباحة والإذن" في أن تأخذ من ملكه ما تريد،
وهذه الإباحة قد أعقبها المنع والحظر،  ولصاحب الملك أن يأذن ويمنع  متى شاء.
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وعليه؛ فلا يحق لك أخذ شيء مما في الحساب؛ لأنه باق على ملك صاحبه وقد انتقلت ملكيته الآن إلى ورثته.

ثانيا:

إذا مات صاحب المال، فإن ماله يكون لورثته ممن هم على دينه، ولا يحل لك التصرف في ماله ولا التصدق به،
ومادام أنه ليس له والدان ولا أولاد بل له أخ فقط على دينه فإنك تدفعه لأخيه الذي هو وارثه؛ لأنه صار أمانة في

ا( لِهَ لَى أَهْ انَاتِ إِ لْأَمَ وا ا دُّ ؤَ مْ أَنْ تُ كُ رُ أْمُ يدك، يلزمك دفعها إلى مستحقها، وإن كان كافرا. قال الله تعالى:)إِنَّ اللَّهَ يَ
النساء/58.

والله أعلم.
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